
لجين الهذلـــول.. إفـــراج مـــشروط لتجنـــب
الصدام السياسي مع بايدن

, فبراير  | كتبه يمان الدالاتي

لجين هذلول الهذلول هذا هو الاسم الثلاثي للناشطة الحقوقية السعودية التي ولدت في  من
ــرأة جــرأةً ــثر العــاملات في مجــال حقــوق الم ك ــانت واحــدة مــن أ ــة جــدة، وك يوليو/تمــوز  بمدين
وصراحــةً في المملكــة، إذ ركزت نشاطهــا في ثلاث قضايــا، وهي: إنهــاء نظــام ولايــة الرجــل التقييــدي في
البلاد، والســـماح للمـــرأة بالقيـــادة، وإنشـــاء جمعيـــة لـــدعم النســـاء الناجيـــات مـــن العنـــف الأسري،

وتأسيس ملجأ لهن.

ــا لإلقــاء القبــض عليهــا في  مــن مايو/أيــار وهــي الأنشطــة التي دفعــت قــوات الأمــن الــدولي لاحقً
، واحتجازهـــا بمعزل عـــن العـــالم لمـــدة  يومًـــا قبـــل أن تتمكـــن مـــن الاتصـــال بـــأفراد أسرتهـــا
ـــائب ـــه الن ـــالأمر، حيـــث اســـتمر غيابهـــا ومنعهـــا مـــن التواصـــل مـــع عائلتهـــا إلى أن وجّ وإخبارهم ب
العام سـعود المعجـب، اتهامـات رسـمية لهـا في  مـن مـارس/آذار ، أي بعـد نحـو عـشرة أشهـر
من بدء الاعتقال، وذلك بهدف إسكاتها من ناحية وترهيب النشاط النسوي السعودي الذي كان
آخذًا في الازدياد والانتشار بقيادة عدة شخصيات نسائية بارزة أمثال إيمان النفجان وعزيزة اليوسف

من ناحية أخرى. 

اتسمت كل التهم الغامضة التي وجهت للجين التي لا تشير لأيّ انتهاك قانونيّ واضح، بالعشوائية
والهلامية المتغيرّة حسب ما يريده القاضي، وشملت: التحريض على تغيير النظام السياسي والمشاركة
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في الدعوات لحقوق المرأة ضد قانون الأرض، فيما أشارت التهمة الأخيرة إلى قانون مكافحة الجرائم
الإلكترونية، مدعين أن لجين استخدمت وسائل التواصل الاجتماعي للدعوة إلى إلغاء ولاية الرجل

والمساواة في الحقوق للمرأة. 

في الســنوات الخمســة الــتي عاشتهــا لجين في المعتقــل، تعرضّــت لجين للتحــرش اللفظــي والجســدي
عــدة مــرات، إذ زار ســعود القحطــاني، المســتشار الســابق لــولي العهــد محمد بــن ســلمان، لجين في المعتقــل
للإشراف علــى تعذيبهــا وفي إحــدى الجلســات قــال لهــا “ســأقتلك وأقطعــك إلى أجــزاء وألقــي بــك في
الصرف الصحي، لكنني سأغتصبك قبل ذلك”. وكان ذلك جزءًا من عملية التعذيب التي تنتهجها

السعودية مع المعتقلات لمعرفتها حساسية هذا الأمر وأهميته بالنسبة للمجتمع العربي المحافظ. 

لم يكن من المسموح للجين التواصل مع عائلتها إلا مرات قليلة وعشوائية مقتصرة على إخطار ذويها
بالموعــد قبــل يــوم أو ساعــات معــدودة، إذ كــانت عائلتهــا تتلقــى مواعيــد المحاكمــات بفــترة وجيزة قبــل
بدئها دون تمكنهم من حضورها، في ظل أجواء سرية وبعيدة عن الإعلام. وفي سبتمبر / أيلول عام
 دخلـت لجين في إضراب مفتـوح عـن الطعـام احتجاجـاً علـى مـضي فـترة طويلـة منـذ أن سُـمح
كدّها لاحقاً لها بالتواصل مع عائلتها حسب تغريدة نشرتها شقيقتها لينا، على حسابها في تويتر وأ

حساب معتقلي الرأي. 

تعتبر هذه الممارسات واحدة من الطرق التي تتبعها الحكومات الديكتاتورية في التعامل مع معتقليها
وذويهـم بهـدف تجنـب تفاعـل النـاس والمنظمـات الحقوقيـة مـع الحـدث قـدر الإمكـان، ولا سـيما أنها
يــق محــاميه. يــارات العائليــة والتواصــل مــع فر تضمــن لهــم إبقــاء المعتقــل مشغــولاً بــأدنى حقــوقه كالز
ظلت الأوضاع كما هي عليها حتى تاريخ  من ديسمبر/كانون الأول ، حين أدانتها المحكمة
الجزائية المتخصصة بالرياض وحكمت عليها بالسجن خمس سنوات وثمانية أشهر، لكنها أوقفت
نصف هذه المدة بحساب الوقت الذي قضته بالفعل في السجن، مقررة الإفراج عنها في بداية شهر

فبراير/شباط، وهو ما تحقق بالفعل اليوم قبل ساعات معدودة.

مـع العلـم، أن مسـؤولو أمـن الدولـة حـاولوا سابقًـا عـرض خيـار الإفـراج عـن لجين بـشرط أن تسـجل
مقطعًــا مصورًا لهــا تنفــي تعرضهــا للتعذيــب النفسي والجســدي الــذي كــانت تتعــرض له طــوال فــترة
اعتقالهــا، حيــث جــاء أول عــرض في أغســطس/آب ، لكــن لجين رفضــت هــذا العــرض وقــررت
البقـاء في السـجن واسـتمرار المحاكمـة الـتي تخضـع لهـا، مـا دفـع النـائب العـام السـعودي لإحالتهـا إلى
ــة المحكمــة الجزائيــة المتخصــصة بالإرهــاب في  مــن ديســمبر/كانون الأول ، ولم تُقــدم أيّ أدل

جديدة ضدها إلا التغريدات التي كتبتها على حسابها بتويتر والظهور العلني. 
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كثر عن لحظة اعتقالها  تفاصيل أ
 كانت بدايات نشاط لجين في مواقع التواصل الاجتماعي السعودي عبر منصة “كيك” عام
مــن خلال مناقشــة قضايــا اجتماعيــة متعلقــة بــالمجتمع الســعودي، ومن ثــم ازداد تفاعلهــا عنــدما
ــة رفــع الحظــر انخرطــت في النشــاط الســياسي والاجتمــاعي بشكــل رســمي عــبر انضمامهــا إلى حمل

المفروض على قيادة النساء للسيارات.

كتوبر/تشرين الأول ، قادت لجين سيارة والدها من مطار الملك خالد في وبالفعل، في  من أ
يـــاض إلى منزلهـــم، كجـــزء مـــن الحملـــة، وفي تلـــك الأثنـــاء التقطت هـــي ومـــدافعات آخريات صورًا الر
لأنفسهن وهن يقدن ســــياراتهن في شــــوا المملكــــة، في محاولــــة لتحــــدي الحظر وقــــوانين المملكــــة

وسجنت على إثر هذه الحادثة لمدة  يوماً. 

وبعد جهد كبير من الناشطات السعوديات والحملات التي تركز على السماح للمرأة السعودية بقيادة
الســيارة، أعلــن مرســوم ملــكي بتــاريخ  مــن ســبتمبر/أيلول ، أن الحكومــة ستســمح للمــرأة
بقيادة السيارة اعتبارًا من يونيو/حزيران ، وفي ذلك الأسبوع، اتصل بلجين شخص مجهول
من الديوان الملكي وطلب منها عدم التعليق على القرار حسب أهلها، ومع ذلك، في نفس اليوم،

غردّت لجين عبر حسابها بكلمة واحدة: “الحمد لله”.

مجددًا في  من مارس/آذار ، احتجزت شرطة أبو ظبي لجين حيث كانت تدرس، وسلمتها
يـاض، ووضعتهـا قيـد الاعتقـال لفـترة لقـوات مجهولـة نقلتهـا علـى متن طـائرة سـعودية خاصـة إلى الر

وجيزة ثم أطلقوا سراحها في  من مارس/ آذار ومنعوها من السفر خا المملكة.

ولاحقًـا اعتقلـت مـرة أخـرى مـن منزلهـا في الريـاض في  مـن مايو/أيـار ، وهـو الاعتقـال الـذي
امتــد للســنوات الخمســة القادمــة، وطبقًا لأسرة لجين، أنــه في وقــت اعتقالهــا أخفــق المســؤولون في
كيد شفهي إظهار مذكرة أو أمر صادر عن سلطة قانونية تسمح باعتقالها، كما لم يقدم الضباط أيّ تأ

لأي قوانين انتهكتها لجين من شأنها أن تبرر احتجازها. 

خلفية شخصية 
درســـت لجين في جامعـــة كولومبيـــا البريطانيـــة حيـــث حصـــلت علـــى درجـــة البكـــالوريوس في الأدب
الفــرنسي عــام  وهــي حاليــا طالبــة ماجســتير في جامعــة السوربــون أبــو ظــبي في مجــال البحــث

الاجتماعي التطبيقي وكانت على بعد ثلاثة أشهر من التخ حين تم اعتقالها.

يــذكر أن لجين كــانت متزوجــة مــن فهــد البتــيري وهــو كوميــديان ســعودي اختطــف في الأردن ونُقــل
يـاض، وقـت اعتقالهـا، ثـم طلّقهـا بعـد فـترة وجيزة في ظـروف غامضـة بطـائرة خاصـة إلى العاصـمة الر
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حسب ما قالته عائلتها. 

عام ، كانت لجين قد أصبحت واحدة من المتطوعين لتمثيل الميثاق العالمي للأمم المتحدة في
الإمارات العربية المتحدة، وهي مبادرة للأمم المتحدة لتشجيع الشركات في جميع أنحاء العالم على تبني

ير عن تنفيذها. سياسات مستدامة ومسؤولة اجتماعيًا وتقديم تقار

وفي ، بدأ نشاطها مع آخرين لإنشاء ملجأ للنساء في الرياض الذي توسّع لاحقًا ليشمل أجزاءً
أخــرى مــن المملكــة العربيــة الســعودية بهــدف تــوفير ملاذ آمــن للنســاء الهاربــات مــن العنــف الأسري

وكذلك مساعدتهن على الاندماج في المجتمع. 

منظمـــات حقـــوق الإنســـان بشـــأن الإفراج
عن لجين

ــا الهذلــول، شقيقــة لجين، إن المعتقلــة الســعودية بكت حين ــا علــى محاكمــة لجين، قــالت لين تعقيبً
ســـــمعت الحكـــــم النهـــــائي بعـــــد ســـــنوات مـــــن التعذيـــــب والحبـــــس الانفـــــرادي إذ وصـــــفوها
بالإرهابية، مضيفة “أختي ليست إرهابية، إنها ناشطة، وقد عُوقبت بسبب نشاط لأجل الإصلاحات

ذاتها التي يروج لها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بفخر وهذا هو النفاق المطلق”.

ووصـف كينيـث روث، المـدير التنفيـذي لهيـومن رايتـس ووتـش، الحكـم بأنـه مخجـل، قـائلاً: “الهذلول
طــالبت بحقوقهــا بــدلاً مــن انتظــار ولي العهــد الســعودي لمنحهــا هــذه الحقــوق علــى وتيرتــه الفخمــة

كمسألة امتياز ملكي”.

كـانت منظمـة العفـو الدوليـة واحـدة مـن عـدة منظمـات انتقـدت سـياسة الادعـاء السـعودي بسـجن
وتعذيب الناشطات السلميات اللواتي يدعون لتمكين المرأة السعودية، كما قال علاء الصديق، المدير
التنفيــذي لمنظمــة القســط الحقوقيــة الســعودية: “حقيقــة أن يُحكــم عليهــا بمــوجب قــانون مكافحــة
الإرهاب لتهم متعلقة بنشاط سلمي هو أحدث زيف للعدالة في محاكمة كانت معيبة من البداية إلى
النهاية وتفتقر إلى أدلة موثوقة”. كما قالت منظمة جرانت ليبرتي لحقوق الإنسان: “لجين مناضلة

سلمية من أجل الحريات الأساسية التي يعتبرها بقية العالم أمرًا مفروغًا منه”. 

لقــد حصــلت المــرأة الســعودية علــى حــق القيــادة وبعــض القــوانين الأخــرى الــتي تبــدلت مــؤخرًا، لكــن
الثمن لم يكن رخيصًا أبدًا لأن السعوديات اللواتي قاتلن لنيل هذه الحقوق أتُهمن بالإرهاب والخيانة
ــا علــى ذنــوب لم يقترفنهــا. لجين خرجــت مــن وتهديــد أمــن الدولــة، وقضــوا في الســجن ســنين ظلمً
السجن لكن بعد محاولات فاشلة للديكتاتور بتشويه سمعتها وتعريضها للتعنيف النفسي واللفظي

والجسدي.
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وبينما تقبع العديد من الناشطات في المعتقلات السعودية بتهم أقل ما يقال عنها أنها سخيفة، فإن
الإفراج عن لجين لم يأتِ لأنها مظلومة وتستحقه، بل محاولة مكشوفة لتجنب الحكومة السعودية
الصدام مع إدارة الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن، الأمر الذي كان سيحدث لو تم تمديد حبسها
لوقت أطول كما بدا ممكنًا في مرحلة ما، فعلى الرغم من كسرها قيود الحبس، إلا أنها لن تتمكن
من مغادرة المملكة السعودية لعدة سنوات مع شرط عدم تكرارها أيًا من الجرائم التي اتُهمت بها زورًا

سابقًا. 
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